
قضايا

أمجد أحمد جبريل

يــبــدو لافـــتـــا، بــعــد مــــرور أكــثــر من 
ــادة  ــ تــســعــة أشـــهـــر عــلــى حــــرب الإبـ
ة، اســتــمــرار 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ

ضعف مواقف أغلب النظم الرسمية العربية، 
القوّة  أوراق  استخدام  في  الواضح  وتردّدها 
الــعــربــيــة مـــن أجـــل فـــرض وقـــف هـــذه الــحــرب، 
الأميركية  السياسات  تمادي  مع  التعامل  أو 
والإســرائــيــلــيــة فـــي تــصــفــيــة قــضــيــة فلسطين 
ــادة شــعــبــهــا، بـــالـــتـــوازي مـــع بــــروز ثــاثــة  ــ وإبــ
متغيرات أسهمت في عودة قضية فلسطين إلى 
ين العالمية والإقليمية؛ أولها »عولمة« 

َ
الأجندت

قضية فلسطين في كثيرٍ من مؤسّسات الأمم 
الــعــدل  ومحكمة  الــعــامــة،  )الجمعية  ــحــدة 

ّ
المــت

إلــخ(.  الدولية...  الجنايات  ومحكمة  الدولية، 
العالمي  التضامن  زيــادة مستويات  وثانيها، 
مع معاناة الشعب الفلسطيني، خصوصاً في 
الغرب،  فــي دول  الجامعيين  ب 

ّ
الــطــا أوســـاط 

ة بقضايا 
ّ
الــذيــن نجحوا فــي ربــط قضية غـــز

ــبـــادئ الإنــســانــيــة الــعــالمــيــة )حــريــة  تــعــكــس المـ
الأطفال، وحقوق  والعدالة، وحقوق  التعبير، 
الفاعلين  إلــخ(. وثالثها، بــروز وزن  الــنــســاء... 
من غير الــدول )Non State Actors( في حرب 
ــرة قـــضـــيـــة فــلــســطــن  ــ ــــصـ ــــم/نـ ة، وفــــــي دعـ

ّ
غـــــــــز

ى في صعود أدوار 
ّ
عموماً )على نحو ما تجل

الله  وحــــزب  الفلسطينية،  المــقــاومــة  فــصــائــل 
في  الحوثي  الله  أنصار  وجماعة  لبنان،  في 
اليمن، وفصائل المقاومة العراقية(، بالتوازي 
ــتــغــيّــر فـــي خــدمــة 

ُ
ــذا الم ــران هــ ــ مـــع تــوظــيــف إيــ

مشروعها الإقليمي. تستعرض هذه المطالعة 
تداعيات قصور الإطار العربي وانكشافه في 
ة، وانعكاسات ذلك 

ّ
مواجهة تحدّيات حرب غز

فلسطينياً وعربياً وإقليمياً، بغية استشراف 
ي/الفلسطيني على إعادة 

ّ
تأثير الصمود الغز

الـــروح إلــى حـــراك الــشــارع العربي وتضامنه 
ة )والشعب الفلسطيني عموماً(، 

ّ
مع أهالي غز

وصـــولًا إلــى مناقشة احتمال عــودة الــثــورات 
العربية مُجدّداً.

 
في تداعيات غياب الاستراتيجية

غياب  تداعيات  تكشف  ــرات 
ّ

مُــؤش ثلاثة  ثمّة 
مــع  ــراع  ــ ــــصـ الـ لإدارة  عـــربـــيـــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تراجع  أولــهــا،  داعميها.  ومعسكر  إســرائــيــل 
الالــــتــــزام الـــرســـمـــي بـــالـــحـــدّ الأدنــــــى عـــن دعــم 
ى عن تنفيذ 

ّ
قضية فلسطين، والاستنكاف حت

قــــرارات عــربــيــة )مــثــل قــــرارات الــقــمّــة العربية 
 ،)2023/11/11 ــــاض  ــريـ ــ الـ فــــي  ــة  ــيــ الإســــامــ
ة«، 

ّ
ــلــــى غــــــــز خــــصــــوصــــا »كــــســــر الــــحــــصــــار عــ

و«فــــرض إدخــــال قــوافــل مــســاعــداتٍ إنسانيةٍ 
تغيّر  وثانيها،  ودولــيــةٍ«.  وإســامــيــةٍ  عربيةٍ 
مــضــمــون الــســيــاســات الــعــربــيــة تــجــاه قضية 
الخطابي،  بالتصعيد  والاكــتــفــاء  فلسطين، 
والاستنكاف  الأدنـــى،  الحدّ  رسائل  وتوجيه 
عـــن بـــلـــورة اســتــراتــيــجــيــة حــقــيــقــيــة لــتــوجــيــه 
الفعل السياسي للدول العربية، ودعم قضية 
فلسطين من دون مواربة، بما في ذلك بلورة 
تــــوجّــــه رســـمـــي عـــربـــي نـــحـــو إقــــامــــة عـــاقـــات 
مع  السياسية،  العلاقات  خصوصاً  شاملة، 
ـــه مـــن بــاب 

ّ
قــــوى المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أقـــل

زيــادة البدائل والــخــيــارات العربية، بــدلًا من 
اســتــمــرار الـــرهـــان عــلــى الــتــســويــة، بوصفها 
وثالثها،  وحــيــداً.  عربيّاً  استراتيجيّاً  خــيــاراً 
الرهان العربي المبالغ فيه على فعّالية الأداة 
الدبلوماسية، كما يتجّلى في القيام بزيارات 
ــة،  ــيـ ــالمـ ــعـ ــلــــعــــواصــــم الـ وجــــــــــولات خــــارجــــيــــة لــ
ــتــكــرّر نحو المــؤسّــســات الأممية، 

ُ
الم والــتــوجّــه 

ــــدول الــعــربــيــة،  ـــخـــاذ أغــلــب الـ
ّ
لــكــن مـــن دون ات

خـــصـــوصـــا مـــصـــر والــــســــعــــوديــــة، خــــطــــواتٍ 
العربية،  الــخــيــارات  توسيع  صــوب  حقيقية 
ومعسكر  إســرائــيــل  على  الضغوط  وتكثيف 
داعــمــيــهــا )مــثــل تــلــويــح مــصــر بــالــخــروج من 
دعم  نحو  والــتــوجّــه  ديفيد،  كامب  اتفاقيات 
السعودية  سحب  أو  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
المـــبـــادرة الــعــربــيــة لــلــســام، أو تــعــزيــز شــراكــة 
استراتيجية عربية مع روسيا والصين، أبعد 
من أشكال التقارب التكتيكي في الصعيدَين 
الاقــتــصــادي والـــتـــجـــاري، أو انــضــمــام الـــدول 
ــهــا لــدعــوى جــنــوب أفــريــقــيــا ضــدّ 

ّ
الــعــربــيــة كــل

إســرائــيــل فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة... إلــخ(.  
القطرية  ــن 

َ
الــدبــلــومــاســيــت أداء  تــمــيّــز  ورغــــم 

الــداعــمــن  وتـــطـــوّر خطابيهما  والــجــزائــريــة، 
ومحاولاتهما  الفلسطيني،   

ّ
للحق بوضوح 

الــتــأثــيــر فــي المـــواقـــف الــعــربــيــة والــدولــيــة من 
 ثــمّــة تــســاؤلاتٍ 

ّ
هـــذه الــحــرب الـــضـــروس، فـــإن

 
ّ

عن حدود إنجاز الأداة الدبلوماسية في ظل
متكاملة  عربية  استراتيجية  غــيــاب  حقيقة 
العربي مع إسرائيل،  الأركــان لإدارة الصراع 
ــوّلات الـــســـيـــاســـة  ــ ــحــ ــ والـــــتـــــصـــــدّي لمـــخـــاطـــر تــ
الإسرائيلية بسبب صعود تيّار الصهيونية 
الـــجـــديـــدة وتــأثــيــرهــا فـــي ســيــاســة إســرائــيــل 
العربي  والــعــالــم  الفلسطيني  الشعب  تــجــاه 
إجـــمـــالًا، مــا يــعــنــي بــالــتــالــي، احــتــمــال نهاية 
ــن، ونــكــوص إســرائــيــل عــن فكرة 

َ
 الــدولــت

ّ
حـــل

التسوية عموماً، وتصاعد احتمالات توسيع 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان وســوريــة، 
وربـــمـــا دول أخــــرى أبـــعـــد، وتــصــاعــد نــزعــات 
السياسة  في  بَلية/اللاعقلانية 

َ
الانتقام/الق

تداعيات  ــف 
ِّ
ــوظ

ُ
ت الــتــي  إجــمــالًا،  الإسرائيلية 

النظامان  بها  يــمــرّ  الــتــي  الانتقالية  المــرحــلــة 
الروسية  الــحــرب  بتأثير  والــدولــي  الإقليمي 

وحـــرب   ،)2022/2/24 )مـــنـــذ  أوكـــرانـــيـــا  فـــي 
ة.

ّ
الإبادة الإسرائيلية على قطاع غز

الشارع العربي: 
تضامن رغم القيود الصارمة

عــلــى عــكــس عــجــز المـــوقـــف الــرســمــي الــعــربــي 
بية 

ّ
الشعبية/الطل المواقف  تكشف  وتـــردّده، 

ــات  ــاقــ ــة، وطــ ــلــ ــائــ ــن إمــــكــــانــــات هــ ــ الـــعـــربـــيـــة عـ
المستقبلي  تأثيرها  تجاهل  يمكن  لا  كامنة، 
حتمَل في الموقف الرسمي العربي، إذ يبرز 

ُ
الم

فــي هـــذا الــســيــاق عــنــصــران مُــهــمّــان، أولــهــمــا 
انتشار الحملات الشعبية لمقاطعة منتجات 
الشركات والعلامات التجارية التابعة للدول 
ة، 

ّ
الــداعــمــة لإســرائــيــل فــي عــدوانــهــا عــلــى غـــز

مةٍ 
َّ
إذ تــقــود الــحــمــات مــجــمــوعــات غــيــر مُنظ

)فيسبوك،  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي 
وإكــــــس، وغـــيـــرهـــمـــا(، أو قــــوى ســيــاســيــة أو 
أحزاب أو نقابات، بغية الضغط على داعمي 
ـــظ بــعــض 

ّ
ــتــــمــــرار تـــحـــف ــل. ورغــــــم اســ ــيــ ــرائــ إســ

الاقـــتـــصـــاديـــن الـــعـــرب عــلــى هــــذه الــحــمــات 
أو إضرارها بالسوق  )بذرائع عدم جدواها، 
ــيــة الــعــربــيــة، أو تــأثــيــرهــا فـــي الــعــمــالــة 

ّ
المــحــل

الــوطــنــيــة، واحــتــمــالات خــســارة اســتــثــمــارات 
ــار الــحــمــات   تــقــويــم آثــ

ّ
ــإن أجــنــبــيــة كـــبـــرى(، فــ

يجب أن يراعي ثلاثة أمور، أولها التداعيات 
إعــادة  من  تتضمّن مستوىً  التي  السياسية 
ل 

ّ
الـــوعـــي بــأهــمّــيــة قــضــيــة فــلــســطــن، مـــا يمث

العربية، وتجديد  الهُويّة  إحياء  إسهاماً في 
لما حدث  العروبة، على نحو مشابه  مشاعر 
ــفـــويـــة وعـــــــزل لــلــصــحــافــيــن  مــــن مـــقـــاطـــعـــة عـ
ــــأس الــعــالــم  الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي فـــعّـــالـــيـــات كـ
فـــي قــطــر 2022. وثــانــيــهــا، حـــرص كــثــيــر من 
المــواطــنــن الــعــرب قــبــل شـــراء أيّ سلعة على 
ــهــا ليست ضــمــن قــوائــم السلع 

ّ
الــتــأكّــد مــن أن

عة؛ إذ صار جيل من الشباب والأطفال 
َ
قاط

ُ
الم

ينبّه الآبـــاء إلــى الــتــأكّــد قبل الــشــراء، بــل ثمّة 
الــتــوجّــه الشعبي العام  مــن يــرصــد مــا يشبه 
ــل، تــضــامــنــا  ــيـ ــرائـ ــمـــي إسـ نــحــو مــقــاطــعــة داعـ
ة. وثالثها، عدم 

ّ
مــع مــأســاة أهــالــي قــطــاع غـــز

إهـــمـــال الأرقـــــــام والإحـــــصـــــاءات والـــبـــيـــانـــات، 
الـــتـــي تــصــدرهــا جـــهـــات وشـــركـــات تــعــرّضــت 
أو  مــبــيــعــاتــهــا،  نــســبــة  وتــراجــعــت  للمقاطعة 
ــة  ــبـــورصـ انـــخـــفـــضـــت قـــيـــمـــة أســـهـــمـــهـــا فــــي الـ
أمريكانا  ومطاعم  ستاربكس،  مقاهي  )مثل 

ــالـــدز، ودومــيــنــوز  إنـــتـــرنـــاشـــونـــال، ومـــاكـــدونـ
الأم لسلسلة  الـــشـــركـــة  ــام،  ــ يـ ــة  بـــيـــتـــزا، وشـــركـ
إلــخ(، على  كنتاكي وبيتزا هت وتاكو بيل... 
نحو ما كشفه تصريح مُتحدّث باسم شركة 
فــوربــس عدد  )مجلة  الألمــانــيــة   )Puma( بوما 
للمنتخب  رعــايــتــهــا  بــإنــهــاء   )2023/12/12
القدم في العام 2024، على  الإسرائيلي لكرة 
ــط لـــه منذ 

ّ
 الـــقـــرار خــط

ّ
الـــرغـــم مـــن تــأكــيــده أن

عام 2022، ولا علاقة له بالمواجهات الحالية 
بـــن إســـرائـــيـــل وحـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
)حماس(. العنصر الثاني في سياق التأثير 
بية 

ّ
الشعبية/الطل المــواقــف  فــي  المستقبلي 

حتمَل في الموقف الرسمي العربي، 
ُ
العربية الم

هــو تقييد الـــحـــراك الــطــابــي فــي الــجــامــعــات 
في  الحاشدة  بالتظاهرات   

ً
مُقارنة العربية، 

ما  فبخلاف  الغربية.  والجامعات  العواصم 
يــبــدو ظــاهــريــا، لــم يكن الــشــارع الــعــربــي غير 
ة؛ إذ كــشــف اســتــطــاع 

ّ
ــتـــرِث بــمــحــنــة غــــــز ــكـ مُـ

السياسات  ودراســة  للأبحاث  العربي  المركز 
عـــن مــتــابــعــة %59 مـــن المــســتــجــيــبــن أخــبــار 
ــعـــور 97%  ة بـــصـــورة يـــومـــيـــة، وشـ

ّ
ــرب غـــــز حــ

مــنــهــم بــضــغــط نــفــســي نــتــيــجــة هـــذه الــحــرب. 
كما كشف تضامن %92 من المستجيبين مع 
ة، في مقابل 1% 

ّ
غــز الفلسطيني في  الشعب 

العام  الـــرأي  )»اتــجــاهــات  لا يتضامنون معه 
العربي نحو الحرب الإسرائيلية على غزة«: 
ــرأي الـــعـــام، المــركــز العربي  بــرنــامــج قــيــاس الــ
السياسات، 2024/1/10(،  للأبحاث ودراســة 
ما يكشف إجمالًا ثلاث نتائج؛ تأكيد مركزية 
رفض  وتنامي  عربياً،  الفلسطينية  القضية 
الـــســـام والــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، وتــصــاعــد 
حدة )حارث 

ّ
الموقف السلبي من الولايات المت

حسن، »قراءة في نتائج استطلاع الرأي العام 
العربي نحو الحرب الإسرائيلية على غزة«، 
تقييم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة 
القيود  وبــســبــب   .)2024/1/29 الــســيــاســات، 
رضت على تظاهرات الطلاب 

ُ
الصارمة التي ف

داخل الجامعات العربية، وحملات الاعتقال 
والحرمان  بالفصل  والتهديدات  والتوقيف 
ــتـــار  اخـ ــات،  ــانــ ــحــ ــتــ الامــ وأداء  ــة  ــ ــدراســ ــ الــ مــــن 
كــثــيــرون مــنــهــم الانـــضـــمـــام إلــــى الــتــظــاهــرات 
التفاعل  في  والاستمرار  خارجها،  الشعبية 
عــبــر أنـــمـــاط الــتــضــامــن الــــرمــــزي، والــكــتــابــة 
على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وحركة 
المــقــاطــعــة الاقـــتـــصـــاديـــة. ورغـــــم وطـــــأة قــيــود 
حرّية  )تقييد  العربي  اللاديمقراطي  المــنــاخ 
الــرأي، وتردّي  التظاهر وحقوق التعبير عن 
الأحوال المعيشية، وتفاقم الأزمات الداخلية، 
وانحدار المستوى العلمي لمؤسّسات التعليم 
والجامعات العربية... إلخ(، يجب عدم إغفال 
استمرار التظاهرات الشعبية الحاشدة منذ 
التي سمحت فيها  الــحــالات  فــي  39 أسبوعاً 
الأردن  )خــصــوصــا،  بذلك  العربية  السلطات 

والمغرب واليمن(.

استقرار هشّ أم فوضى إقليمية 
أم ثورات جديدة؟

في ضوء ارتقاء العامل التحرّري الفلسطيني 
ة، وصمود المقاومة الفلسطينية 

ّ
في حرب غز

ــــف الــرســمــيــة  ــواقـ ــ ة، واســـتـــنـــكـــاف المـ
ّ
فــــي غــــــــز

)أو  الفلسطينية  المــقــاومــة  دعــم  عــن  العربية، 
ــارات الــتــطــبــيــع مع  ــســ ــرّد وقــــف مــ ــجــ ـــى مُــ

ّ
ــت حـ

ــيــــل(، تـــجـــاوبـــا مـــع تــطــلــعــات الـــشـــارع  ــرائــ إســ
العربي في دعم المقاومة، والالتفاف حولها، 
ــــن المـــــواقـــــف الــشــعــبــيــة  ــفــــجــــوة بـ ــتــــوسّــــع الــ تــ

والـــرســـمـــيـــة الـــعـــربـــيـــة مــــن قــضــيــة فــلــســطــن، 
ــرار  ــقـ ــتـ وتـــتـــصـــاعـــد احــــتــــمــــالات انــــعــــدام الاسـ
العربي  العالم  أزمــات  حــدّة  وإزاء  السياسي. 
ــــان أغــلــب الــحــكــومــات العربية  المــزمــنــة، وإدمـ
مواجهة  وترحيل  بالمسكّنات  »الــعــاج  نهج 
ب من 

َ
خ

ُ
الن وتــهــرّب  المستقبل،  إلــى  المشكلات 

مــســؤولــيــاتــهــا، تــتــصــاعــد احـــتـــمـــالات ذهـــاب 
الــعــالــم الــعــربــي إلــــى الــســيــنــاريــو الــكــارثــي/
ــا يــعــنــي تـــفـــكّـــك دول رئــيــســة  ــفــــوضــــوي، مــ الــ
فـــي المــنــطــقــة، واســـتـــمـــرار تـــمـــدّد الــتــنــظــيــمــات 
حة من غير الدول، والتدهور الحادّ في 

ّ
سل

ُ
الم

والاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية  أوضـــاع 
ـــات الــخــارجــيــة )الإقــلــيــمــيــة 

ّ
وتــعــاظــم الـــتـــدخ

ــيــــة( فـــي شـــــؤون المــنــطــقــة، وتــصــاعــد  والــــدولــ
انتشاره  حيث  مــن  ســـواء  السياسي،  العنف 
الــجــغــرافــي أم درجـــة حــدّتــه، وتــرســيــخ ثقافة 
الــعــنــف الــســيــاســي عــربــيــا« )حــســنــن توفيق 
إبراهيم، »ثقافة العنف السياسي في الوطن 
التفكيك«،  وسبل  والمصادر،  البنية،  العربي: 
نوفمبر/  ،258 العدد  استراتيجية،  كراسات 
 مــــآلات أغــلــب 

ّ
تــشــريــن الــثــانــي 2015(. ولـــعـــل

 اجتهاد 
ّ
إن الــقــول  إلــى  تــدفــع  العربية  الـــدول 

ــي 
َ
قـــوى الـــثـــورات المـــضـــادّة لإجـــهـــاض مــوجــت

الثورات العربية )عامي 2011 و2019(، لم يؤدِّ 
الاقتصادي رغم  الازدهـــار  أو  الاستقرار  إلــى 
التضحية بفرصة الاقتراب من عملية إصلاح 
تنمية  وعملية  ديمقراطي،  ونمط  سياسي، 
الشبابية  الطاقات  توظيف  عبر  اقتصادية، 
والمجتمعية الهائلة. واستطراداً في التحليل، 
ل السيناريو 

ّ
كانت تلك الثورات الشعبية تمث

ستقبلي الإيجابي للدول العربية، في حين 
ُ
الم

أدّت ســيــاســات الــثــورات المــضــادّة )المــدعــومــة 
ــا وإيـــــــران  ــ ــيـ ــ مــــن أمـــيـــركـــا وإســــرائــــيــــل وروسـ
 والإمارات ومصر( إلى مشهد سلبي ينطوي 
ــــدات مـــرتـــفـــعـــة )مـــثـــل  ــــديـ ــهـ ــ ــر وتـ ــاطـ ــلـــى مـــخـ عـ
وتقسيم  أ، 

َّ
ــجــز

ُ
الم وتجزئة  والتفكّك  الفوضى 

ـــات الــخــارجــيــة في 
ّ

ـــم، وزيــــــادة الـــتـــدخ ـــقـــسَّ
ُ
الم

المنطقة... إلخ(.

خاتمة 
المواقف  أغلب   ضعف 

ّ
إن  

ُ
القول  

ً
مبالغة ليس 

وتصاعد  ة، 
ّ
غـــز حــرب  مــن  العربية  الرسمية 

يُؤكّد  الشعبية،  المواقف  الفجوة بينها وبين 
الإقليمي  »الــنــظــام  مفاهيم  صلاحية  انتهاء 
العربي«، و«دول الطوق العربية«، و«المصالح 
العربية العليا«، و«العمل العربي المشترك«... 
العربية  الـــدول  فــي ضــوء عجز جامعة  إلـــخ، 
ــتـــداد الانــقــســامــات والــصــراعــات  المــقــيــم، واشـ
المحاور  سياسات  وعـــودة  البينيّة،  العربية 
العربية، وغياب أيّ مصداقية لمفهوم »الأمن 
 تــحــالــف أطــــراف 

ّ
الــقــومــي الـــعـــربـــي«، فـــي ظــــل

عربية مع العدو التاريخي للعرب )إسرائيل( 
ين تمكّنتا بــأدوات 

َ
ضــدّ طــهــران وأنــقــرة، اللت

مختلفة من اختراق المنطقة المركزية للمجال 
ــــذي بــــات يشهد  الــجــيــوســيــاســي الـــعـــربـــي، الـ
ــرداً لــلــدورَيــن الإيــرانــي والتركي، 

ّ
صــعــوداً مــط

في مُقابل تآكل/تراجع الأدوار العربية.
ــرات عــديــدة  ــ ـ

ّ
ــــؤش وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود مُـ

ة 
ّ
غز بعد حــرب  العربي  النظام  انهيار  ؤكّد 

ُ
ت

في  الــعــربــي  الإطــــار  وذوبـــــان   ،)2024-2023(
 تداعيات الحرب لم 

ّ
نظام إقليمي أوسع، فإن

الإقليمي،  إلى تجاوز حالة الاستقطاب  تؤدِّ 
ـــخـــت الــفــواصــل  ــــط، بـــل رسَّ فـــي الـــشـــرق الأوســ
بــن محور المــقــاومــة، الــذي تدعمه إيـــران، في 
مواجهة المحور الأميركي الإسرائيلي العربي 
الرسمي، الذي يبدو في طريقه نحو مزيد من 
التراجع لمصلحة قوى دولية وإقليمية أخرى 

)الصين وروسيا والهند وإيران وتركيا(.
ــدت 

َّ
وَل ة 

ّ
 تداعيات ملحمة غــز

ّ
إن الــقــول  يبقى 

ر 
ّ
ؤث

ُ
أربعة متغيّرات استراتيجية جديدة، ست

في بنية النظام الإقليمي في الشرق الأوسط 
وأوزانــهــم  الفاعلين  أدوار  وترتيب  وهُــويّــتــه، 
تآكل  أولــهــا  تنفيذها؛  وأدوات  وسياساتهم 
الإقليمي الإسرائيلي، وتدهور قدرات  الــدور 
المقاومة  الردعية في مواجهة قوى  إسرائيل 
صعود  وثــانــيــهــا،  والــلــبــنــانــيــة.  الفلسطينية 
أدوار الــفــاعــلــن مـــن غــيــر الــــــدول، وتــوظــيــف 
ــتــغــيّــر فـــي خـــدمـــة مــشــروعــهــا 

ُ
طـــهـــران هــــذا الم

ــــدور الــتــركــي  الإقــلــيــمــي. وثــالــثــهــا، تـــأرجـــح الـ
هـــبـــوطـــا وصـــــعـــــوداً، بــســبــب ارتــــفــــاع وتـــيـــرة 
خطابه في انتقاد جرائم الحرب الإسرائيلية، 
في  وخـــيـــاراتـــهـــا  أنـــقـــرة  أدوات  ومـــحـــدوديـــة 
السياسات الإسرائيلية/ فه 

ّ
مواجهة ما تخل

ــائــــع شــــديــــدة الـــخـــطـــورة،  الأمـــيـــركـــيـــة مــــن وقــ
ة نــحــو إقــلــيــم الــشــرق 

ّ
ــز بــمــا يــتــجــاوز قــطــاع غـ

الأدوار  تـــآكـــل  ــا،  ــهــ ــعــ بـــرمـــتـــه. ورابــ الأوســــــــط 
في  التأثير  على  القدرة  ومحدودية  العربية 
التوجّهات الانتقامية الإسرائيلية، خصوصاً 
المــصــري، واكتفائه  الــدور  بانكفاء  ق 

ّ
ما يتعل

الإسرائيلي،  السلوك  تداعيات  مع  بالتكيّف 
ــالــــح مــصــر  ــن فـــــــرض احــــــتــــــرام مــــصــ ــ بـــــــــدلًا مــ
ستواجه  ــهــا 

ّ
أن يبدو  التي  الإقليمي،  وثقلها 

فـــي المـــــدى المـــنـــظـــور ســـيـــنـــاريـــوهـــات أحــاهــا 
مـــــرّ، إلا فـــي حــــال انــتــفــضــت جـــمـــوع الــشــعــب 
ــهــمّــة هزيمة 

ُ
ــدت لم

ّ
المـــصـــري وشــبــابــه، وتــجــن

 الــثــورات المــضــادّة مصرياً وعــربــيــا، وكسبت 
مـــعـــركـــة الــــوعــــي وأدركــــــــت خــــطــــورة الــلــحــظــة 
الــتــاريــخــيــة الــراهــنــة، وضـــــرورة الــتــاقــي مع 
لهِم، 

ُ
فعل المقاومة الفلسطينية ومشروعها الم

عربياً وعالمياً.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

انتهاء صلاحية مفهوم »النظام الإقليمي«

حرب غزةّ و»الإطار العربي«

تكشف المواقف 
الشعبية/الطلاّبية 

العربية عن إمكانات 
هائلة، وطاقات 

كامنة، لا يمكن تجاهل 
تأثيرها المستقبلي 

المُحتمَل في الموقف 
الرسمي العربي

كشف استطلاع 
المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات 
عن متابعة 59% من 

المستجيبين أخبار حرب 
غزّة يومياً

رغم قيود المناخ 
اللاديمقراطي يجب 

عدم إغفال 
التظاهرات في 

الحالات التي سمحت 
فيها السلطات 

العربية بذلك

تســتعرض هذه المطالعة تداعيات قصور الإطار العربي في مواجهة تحدّيات حرب غزةّ، وانعكاســات ذلك فلســطينياً وعربياً 
وإقليمياً، بغية استشراف تأثير الصمود الفلسطيني على إعادة الروح إلى حراك الشارع العربي

متظاهرون أردنيون قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان تضامناً مع فلسطين، 18 /10 /2023 )فرانس برس(

ومحاولاتهما  والجزائرية،  القطرية  الدبلوماسيتَين  أداء  تميزّ  ورغم 
فإنّ  الضروس،  الحرب  هذه  من  والدولية  العربية  المواقف  في  التأثير 
حقيقة  ظلّ  في  الدبلوماسية  الأداة  إنجاز  حدود  عن  تساؤلاتٍ  ثمّة 
والتصدّي  الصراع،  لإدارة  ــان  الأرك متكاملة  عربية  استراتيجية  غياب 
الصهيونية  تياّر  صعود  بسبب  الإسرائيلية  السياسة  تحوّلات  لمخاطر 
الجديدة وتأثيرها في سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين والعالم العربي 
عن  إسرائيل  ونكوص  الدولتَين،  حلّ  نهاية  احتمال  يعني  ما  إجمالاً، 
على  الإسرائيلي  العدوان  توسيع  واحتمالات  عموماً،  التسوية  فكرة 

لبنان وسورية، وربمّا دول أخرى أبعد.

حدود الدبلوماسية العربية
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